
هـــل ســـتمحي الــــ”إيموجي” والــــ”ميمز”
تأثير اللغة شيئًا فشيئًا؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

هــل تجــد نفســك تســتخدم الأيقونــات الصــفراء “Emoji” لتكملــة الحــديث بــدلاً مــن اســتخدامك
للكلمات؟ هل لاحظت أن أغلب تعليقاتك على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال
تطبيقات هاتفك المحمول تتضمن صورًا هزلية أو مقاطع فيديو سريعة ساخرة (GIF)، لتجد في تلك

الصور أو المقاطع أو الأيقونات وسيلة أفضل للتعبير عما تود قوله بدلاً من استخدام اللغة؟

كـثر مـن اسـتخدامه للغـة نفسـها، أو صـارت عـادة لـدينا أن ربمـا صـار الكثير منـا يسـتخدم الإيمـوجي أ
نبحـث عـن تعـبير أفضـل باسـتخدام الصـور والفيـديوهات القصـيرة، أو بـاللجوء إلى الهـزل والسـخرية
كـثر سـخرية وقـدرة علـى باسـتخدام الـ(GIF) بـدلاً مـن اسـتخدام الكلمـات، بحيـث يجـد المـرء نفسـه أ
الترفيه باستخدامه لتلك الأيقونات بدلاً من التعبير بالكلمات، ليستخدمها % من مستخدمي

مواقع التواصل الاجتماعي في منشوراتهم وتعليقاتهم.

تحتوي نصف المنشورات الموجودة على منصة إنستجرام على “Emojis” أو الرموز التعبيرية، وذلك
بداية من عام  حينما أدخل نظام IOS لوحة المفاتيح الخاصة بالأيقونات الصفراء على أجهزته
المحمولة، وسرعان ما تبعه في ذلك نظام أندرويد أيضًا بعد عامين، لتنتشر بشكل سريع وجنوني على
مختلــف مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، وتهيمــن علــى أغلــب المنشــورات الموجــودة، وتتســتبدل ببعــض
الكلمات التي شاع استخدامها بشكل مختصر مثل “LOL” أو استخدام بعض الحروف للتعبير عن

الضحك مثل “ههه”.
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ــد مــن ــة أو مقــاطع الفيــديو السريعــة لحل العدي ــات الصــفراء أو الرمــوز التعبيري جــاءت تلــك الأيقون
مشاكــل التواصــل والتي كــان أهمهــا ســوء التفــاهم، وذلــك لأن المســتخدمين يتواصــلون عــن طريــق
الكتابة، ومع غياب العامل الصوتي في أثناء التواصل تنشأ بيئة مساعدة جدًا على سوء التفاهم بين
المتحدثين، لتكون الـ”Emojis” حلاً بديلاً يضيف العامل الصوتي للكلام، وتنذر بميلاد نوع جديد من

اللغات خاص بالكلام على الإنترنت.

”Emojis“ تحتوي نصف المنشورات الموجودة على منصة إنستجرام على
وذلك بداية من عام  حينما أدخل نظام IOS لوحة المفاتيح الخاصة

بالأيقونات الصفراء على أجهزته المحمولة، وسرعان ما تبعه في ذلك نظام
أندرويد أيضًا بعد عامين

هل ستصبح “الإيموجي” لغة عالمية جديدة؟

بعد انتشارها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، استطاعت الأيقونات الصفراء
والفيـــديوهات القصـــيرة والصـــور الهزليـــة تبـــوء نفس مكانـــة لغـــة الإشـــارة، فيمكـــن اســـتخدامها بين
شخصين لا يتحدثان نفس اللغة وذلك لقدرتها على نقل المعنى دون استخدام الكلمات، ولأن اللغة
جزء شديد الأهمية لا يتجزأ من الثقافة، هل يمكننا اعتبار الأيقونات الصفراء جزء من ثقافة الإنترنت

الجديدة؟

لها تأثير واضح على طريقة تواصل الناس ببعضها الآن، خصوصًا  ”Emojis”لا يمكننا إنكار أن الـ
لأن جزءًا كبيرًا من ذلك التواصل يتم في أيامنا الحالية عن طريق الكتابة والمراسلة بواسطة الرسائل
كـــثر مـــن الاتصـــالات، ولهـــذا تـــثري الـ”Emojis” النـــص الكتـــابي المســـتخدم في أو البريـــد الإلكـــتروني أ



التواصل بين الناس، لتكون في النهاية جزءًا أساسيًا من المحادثة، وجزءًا لا يتجزأ من طريقة التواصل
الحديثة بين الناس في عصر التكنولوجيا.

في عام  أجمع أعضاء صناعة أنظمة التشغيل الـ، ومنهم  شركات
مثل مايكروسوفت وآبل وجوجل وياهو على اعتماد الـ”Emojis” في لوحة

المفاتيح، لتحتوي لوحات المفاتيح على كل من أندرويد ونظام تشغيل IOS على
ما يقرب من  أيقونة مختلفة

إذا كنت تواجه صعوبة في تصديق حجم الأهمية الذي يعطيه هذا الموضوع لمجموعة من الأيقونات
الصفراء التي قد تستخدم في غالبية الأمر في المنشورات الهزلية أو المنشورات الساخرة بعض الشيء،
يـــارة هـــذا الموقـــع (https://www.emojitracker.com/) وهـــو أحـــد المواقـــع الـــتي تتتبـــع قـــم بز
استخدام الـ”Emojis” على منصة تويتر، ليخبرك بالأرقام عدد استخدام كل أيقونة منهم على تويتر
في اللحظــة الــتي تــزور فيهــا الموقع، لا تســتغرب أن بعــض الأيقونــات تُســتخدم مئات ملايين المــرات في

اللحظة الواحدة.

في عام  أجمع أعضاء صناعة أنظمة التشغيل الـ، ومنهم  شركات مثل مايكروسوفت وآبل
وجوجـل ويـاهو علـى اعتمـاد الـ”Emojis” في لوحـة المفاتيـح، لتحتـوي لوحـات المفاتيـح علـى كـل مـن
يبًا، يمكنك أندرويد ونظام تشغيل IOS على ما يقرب من  أيقونة مختلفة تُجدد كل عام تقر

رؤية جديدها مع كل تحديث (Update) لتطبيقات أنظمة التشغيل تلك.  

أثــارت تلــك الأيقونــات جــدالاً واضحًــا في الســنوات القليلــة الماضيــة بعــدما انتبــه المســتخدمون لأهميــة
وجودهــا في مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، أدى إلى شكــوتهم لعــدم احتــواء لوحــات المفاتيــح الخاصــة
بالأيقونات على تنوع كاف، فلا تحظى بأيقونات تمثل مختلف ألوان البشرة بين الناس، ولا تحظى

https://www.emojitracker.com/


بأيقونـات تعـترف ببعـض الوظـائف، أو عـدم احترامهـا لوجـود المـرأة في بعـض الأيقونـات والتعـبير عنهـا
بأيقونــة خاصــة فقــط بالرجــال، أو عــدم وجــود صــور تعــترف بــزواج المثليين علــى سبيــل المثــال ووجــود
أيقونات تمثل زوجين أو عائلة مكونة من رجل وامرأة فقط، أو عدم اعترافها بمن اختار أن يمارس

الأبوة وحده دون شريكه.

يدرس الطلاب تاريخ استخدام الصور والأيقونات في التواصل منذ أيام
الحضارة الفرعونية القديمة، كما يدرسون الأساليب النفسية والأنثروبولجية

التي تكمن خلف تأثير الأيقونة أو الصورة الجيدة

في التحــديث الأخــير للوحلــة مفاتيــح الأيقونــات، وجــدنا كــل مــا ثــار جــدلاً مــن عــدم وجــوده أو نقصــه
موجودًا وبكثرة في لوحة المفاتيح الجديدة، والتي سخر منها البعض دون أخذ ذلك التغيير في الاعتبار،
فهذا التغيير والتنوع بين الأيقونات لا يدل على شيء إلا أن تلك الأيقونات تهم بالفعل، وتمثيلها لنا
بشكل كاف هو ما يحتاجه المستخدمون للتعبير عن أنفسهم كتابيًا وإثراء تلك النصوص باستخدام

الأيقونات.

هل ستقبل بدراسة تأثير الـ”Emojis” أو الـ”Meme”؟

كـثر اسـتخدامًا علـى فيـس بـوك أو فيـس لم تختلـف الـMems كثـيرًا عـن الأيقونـات الصـفراء، إلا أنهـا أ
بــوك ماســنجر وتــويتر وإنســتجرام، وهــي عبــارة عــن صــور أو مقــاطع فيــديو قصــيرة أو مقــاطع هزليــة
(GIF)، يكون محتواها على الأغلب هزلي أو ساخر، وهي الآن فكرة اجتماعية شائعة انتشرت بشكل

واسع أو فيروسي “Viral” على شبكة الإنترنت وبالأخص مواقع التواصل الاجتماعي.

عينت بعض الجامعات الأوروبية وعلى رأسها بضعة جامعات في المملكة



المتحدة قسمًا خاصًا لدراسة تأثير الأيقونات الصفراء والفيديوهات القصيرة
الهزلية أو الـ”GIF” على طريقة التواصل، بل وعينت بعض الجامعات ذلك

القسم مجالاً منفصلاً من بين مجالات علوم التواصل

وهي اقتباسات من كتب أو أفلام أو مقاطع مشهورة، يتضمن محتواها معاني مضحكة أو حركات
ترفيهية أو أحيانًا مواضيع فلسفية، تُستخدم في التعليق على بعض الأمور أو القضايا الشائكة من

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ساخر أو هزلي أو حتى فلسفي.

نوع من أنواع الـ”Memes” المستخدم بشكل هزلي في المحتوى العربي

ربما كانت تلك مجرد ظواهر اجتماعية جديدة نابعة من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على حياتنا
في نظر البعض، إلا أنها في نظر البعض الآخر نقلة نوعية مهمة في طريقة التواصل، بل وفي إكتشاف
طـرق جديـدة أو حـتى لغـات جديـدة للتواصـل، كـانت وجهـة النظـر الأخـيرة خاصـة ببعـض الجامعـات
الأوروبيــة التي اتخــذت مــن الـ”Emoji” والـ”Memes” دافعًــا للدراســة أيضًــا في مجــالات علــوم

التواصل.

”Memes”مجموعة من الطلاب يتحدثون عن دراستهم للـ

عينت بعض الجامعات الأوروبية وعلى رأسها بضعة جامعات في المملكة المتحدة قسمًا خاصًا لدراسة
يقـــة التواصـــل، بـــل تـــأثير الأيقونـــات الصـــفراء والفيديوهات القصـــيرة الهزليـــة أو الـ”GIF” علـــى طر
وعينت بعض الجامعات ذلك القسم مجالاً منفصلاً من بين مجالات علوم التواصل، ولا تتعجب
”Saltbae“ إذا اطلعت على المحتوى الدراسي لتلك المجالات أن ترى فصلاً خاصًا في أحد الكتب عن
أو صــاحب مطعــم اللحــوم الشهــير الــتركي “نصر إت” وحركتــه الخاصــة بوضــع الملــح علــى اللحــم الــتي

انتشرت بطريقة جنونية على مواقع التواصل الاجتماعي.



”Meme”من الصور الأكثر استخدامًا في الـ ”Saltbae“ صورة

يدرس الطلاب تاريخ استخدام الصور والأيقونات في التواصل منذ أيام الحضارة الفرعونية القديمة،
كمـا يـدرسون الأسـاليب النفسـية والأنثروبولجيـة الـتي تكمـن خلـف تـأثير الأيقونـة أو الصـورة الجيـدة،
الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يؤمن أحد  ”Memes”ويحللون سلوك أشهر الـ
يبًا يمكننا أن نتواصل فقط باستخدام الصور والفيديوهات بدلاً الطلاب المتحدثين في الفيديو بأننا قر

من اللغات.

ربما لن يكون ذلك المجال في حساباتك حينما تقرر المجال الذي تود دراسته في أثناء فترة دراستك
كيد رقم واحد في قائمة ترشيح العديد من طلاب الألفية الحديثة الآن، يمكنك الجامعية، إلا أنه بالتأ
أن تصــف ذلــك الغبــاء أو تســخر منــه، إلا أنــه أمــر واقعــي فرضتــه علينــا مواقــع التواصــل الاجتمــاعي،

وربما تكون دراسته وفهمه أفضل الحلول المتاحة إلى الآن.
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